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يــاض أبــو واحــدة.. هــل فشــل تحــالف الر

ظبي في الحسم العسكري؟
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كثر من  كيلومتر عن العاصمة اليمنية ومدن الشمال البعيد يواصل هناك في الغرب، وبفاصل أ
التحالف الذي بدأ عربيًا وإسلاميًا وتحول سعوديًا إماراتيًا مع انفضاض الدول من حوله، الهجوم
على الحديدة لطرد الحوثيين منها تحت شعار وقف التمدد الإيراني، لكن يبدو أن الحسم العسكري
للمعركــة يــراوح مكــانه، فــإعلان قبــول أطــراف الصراع في اليمــن لمــا أســماه المبعــوث الأممــي إلى اليمــن
مارتن غريفيث دورًا قياديًا للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، يثير التساؤلات عن سر الانعطافة المباغتة
في المواقف؟ وما الذي يجعل الحوثيين مستعدين للحوار؟ وما الذي حرك موقف الحكومة اليمنية

المسنودة من التحالف بعد الدأب على الرفض؟

يفيث بين حسابات الميدان والسياسة غر

يسـابق مـارتن غريفيـث الزمـن لتجنيـب الحديـدة مواجهـة عسـكرية قـد تطـال نيرانهـا هـذه المـرة مينـاء
يــر خطتــه يــارته الأولى إلى عــدن، التقــى مــارتن غريفيــث الرئيــس اليمــني، في ســعي لتمر المدينــة، ففــي ز
المتعلقة بدور قيادي للأمم المتحدة في إدارة ميناء الحديدة ضمن خطة لوقف إطلاق النار بالمحافظة،

ونقل له عدم ممانعة الحوثيين وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.    
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جـاء ذلـك بعـد يـومين مـن اجتمـاع غريفيـث بمسـؤولين حـوثيين بصـنعاء، فبالنسـبة للمنظمـة، فـإن
موافقــة الحــوثيين علــى ذلــك الإشراف انفراجــة يمكــن البنــاء عليهــا لصــياغة مبــادرة سياســية بديلــة
يو العســكري، وقد حثــت واشنطــن والاتحــاد الأوروبي التحــالف الســعودي الإمــاراتي بصــفته للســينار

صاحب الكلمة العليا في معركة الحديدة على قبول مبادرة غريفيث.

يسابق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الزمن لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية

لكن تفاؤل المبعوث الأممي اصطدم بموقف الحكومة اليمنية الرافض لأي مبادرة لا تتضمن جلاء
يـــر الخارجيـــة اليمـــني خالـــد اليمـــاني إنـــه “بنـــد غـــير قابـــل الحـــوثيين عـــن كامـــل الحديـــدة، ويقـــول وز
للتفـــاوض”، وقـــد أبلـــغ هـــادي غريفيـــث رفضـــه أي مقـــترح أممـــي لا ينـــص صراحـــة علـــى انســـحاب
الميليشيات الحوثية وتسليم مينائها لقوات الشرعية، وإلا فإن قوات الشرعية ماضية في انتزاع الميناء

من الحوثيين بالقوة.   

فجــأة رضي الحلفــاء بمــا امتنعــوا عنــه طــويلاً، وصــارت المفاوضــات ممكنــة بــل وشيكــة، حيــث يلتقــي
غريفيــث بعــد أســبوع أعضــاء مجلــس الأمــن ليعــرض عليهــم خطتــه المفصــلة لوقــف إطلاق النــار في
ــدء المفاوضــات، الأمر جــديًا إذًا، وســيشكل إذا تحقــق أول تواصــل مبــاشر بين محافظــة الحديــدة وب

أطراف اليمني منذ جولة الكويت التفاوضية.

لا تبدو خطة غريفيث متميزة كثيرًا عما طُ قبلها في الجانبين الأمني
والسياسي

ويــدرك مبعــوث للأمــم المتحــدة مــدى اســتثنائية مهمتــه، فهــي لا تحــدد مصــير معركــة الحديــدة الــتي
توصـف بالحاسـمة فحسـب، وإنمـا تحـد نتائجهـا مصـير الخطـة المطروحـة لعمليـة سياسـية شاملـة في
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البلاد، لذلــك ربمــا بــدا مــارتن منتشيًــا بتجــاوب مــع مساعــديه لمســه مــن أطــراف النزاع كافــة، حســب
قوله.

لكن لا تبدو خطة غريفيث متميزة كثيرًا عما طُ قبلها في الجانبين الأمني والسياسي، وليس واضحًا
في مقترحه ما الذي يقصده حقًا بدرو قيادي على الحديدة ورقابة دولية للأمم المتحدة على مينائها،

لكنه حريص على وضع مقترحه في سياق مسار تفاوضي لوقف إطلاق النار في المحافظة.

وإلى جانب لقاءات غريفيث في عدن وصنعاء، كانت العملية العسكرية حاضرة في باريس، فما كان
مفترضًا أن يستقبل الرئيس الفرنسي وزراء دول ومنظمات إنسانية لبحث سبل وضع حد للكارثة

الإنسانية في اليمن، وهي الأسوأ في العالم.

لم يحدث هذا، واكتفت باريس بتخفيض مستوى التمثيل في المؤتمر وحولته إلى لقاء لممثلين وخبراء
عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، وأرجعت صحف فرنسية هذه الخطوة إلى ح استشعرته باريس

بعد هجوم التحالف السعودي الإماراتي على مدينة الحديدة دون الاكتراث للمناشدات الدولية. 

تفاؤل المبعوث الأممي اصطدم بموقف الحكومة اليمنية الرافض لأي مبادرة

ياح المواقف المتبدلة؟ من أين هبت ر

يصـــعب تجـــزأة الهجـــوم الـــذي يخشـــاه كثـــيرون علـــى مينـــاء الحديـــدة الإستراتيجـــي عـــن التطـــورات
الدبلوماسية الأخيرة للأمم المتحدة، فبالنسبة للحوثيين، يرى محللون أنهم ربما خافوا من تبعات
التطــورات الميدانيــة عليهــم فقبلــوا برقابــة دوليــة علــى مينــاء الحديــدة، لكنهــم لم يبلغــوا غريفيــث حين
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استقبلوه نيتهم تسليم الميناء بشكل كامل، ولم يطرحوا عليه انسحابهم من المحافظة.  

ورغم أن الحديدة كنز الحوثيين الذي لن يتخلوا عنه بسهولة بما يجعل مصيرها مفتوحًا على كل
الاحتمالات المأساوية، فإن جلوسهم على طاولة الحوار، يراه مراقبون في إطار السعي لتجريد المعسكر
الآخر من مبررات العملية العسكرية في الحديدة، ميناءً ومدينةً، ما يعني في المحصلة أن تُبقى الجماعة

سيطرتها على المنطقة بطريقة ما.

أما بالنسبة للتحالف فإن الحديدة رئة حيوية يجب أن تتعطل لخنق مقاتلي الحوثي المسيطرين على
المدينة، لكن ماذا حرك في المقابل موقف الحكومة اليمنية المسنودة من تحالف الرياض أبو ظبي في
الحسـم العسـكري؟ فقـد دأب الرئيـس هـادي وحكـومته علـى رفـض تسـليم مينـاء الحديـدة إلى إدارة
دولية تابعة للأمم المتحدة، ولم يكن هذا المعسكر يرضى بأقل من انسحاب كامل وشامل للحوثيين، لا

من الميناء وحده بل من مدينة الحديدة كلها.

خوف التحالف من الملف الحقوقي يُضاف إليه الموت والغارات والمرض، وتجربة
مدن جنوب اليمن ما زالت ماثلة للعيان وترسخها الأنباء المفزعة

إذًا لم يكــم الموقــف المســتجد نابعًــا مــن قناعــة صــعوبة الحســم العســكري، فــدوافع اللين ربمــا تبــدو في
مكــان آخــر، حيــث يشــير متــابعون للملــف اليمــني إلى ضغــوط دوليــة لا تــزال تُمــارس علــى التحــالف
السعودي الإماراتي لحقن دماء اليمنيين، ويتحدثون عن ملفات تشكل صداعًا مزمنًا لهؤلاء، تتعلق

بسجلاتهم الحقوقية، وبالأخص انتهاكات تحمل توقيعهم، وعمرها من عمر حرب اليمن.  

خوف التحالف من الملف الحقوقي يُضاف إليه الموت والغارات والمرض، وتجربة مدن جنوب اليمن ما
زالــت ماثلــة للعيــان وترســخها الأنبــاء المفزعــة، وآخرهــا لوكالــة أسوشيتــد بــرس عــن تعذيــب وحــشي
واغتصــاب يجــري بــإشراف ضبــاط إمــاراتيين في معتقلات وســجون معلنــة وسريــة ويخــشى أن تكــون

الحديدة على هذا الطريق في مدن البارود والدم المتروكة، فلا أحد يضمن شيئًا لا أحد يفعل شيئًا.

#هام
ساهموا في #نشر هذا ليعرف العالم حقيقة #الامارات

—#تقرير مهم جــداً يسلط الضوء على ما كشفته وكالة أسوشيتد برس
الأمريكية حول تعرض مئات المعتقلين في سجون #الامارات السرية في #اليمن

لأعمال تـعـذيـب وحشي وإغــتــصــاب من قبل ضباط
pic.twitter.com/w4xkahLunzإماراتيين.#ماخفي_اعظم
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وغير ذلك، تتوالى المعلومات عن مشاركة عسكرية مباشرة – بما يناقض التصريحات – بلغت بحسب
صحيفة الغارديان البريطانية جلوس ضباط بريطانيين وأمريكيين في مواقع قيادة الغارات الجوية،
فضلاً عمـــا نقلتـــه رويـــترز عـــن برلمـــاني فـــرنسي عـــن مشاركـــة قـــوات لبلاده في القتـــال مـــع القـــوات

الإماراتية، إنها الحرب بسلاحهم وربما أيضًا بخبراء مرتزقتهم.

لكن ذلك لم يفلح في حسم المعركة لصالح تحالف الرياض وأبو ظبي، رغم استعانة أبو ظبي بمؤسس
شركة بلاك ووتر سيئة السمعة منذ سنوات لتدريب مرتزقة، خصوصًا من أمريكا اللاتينية لأغراض
ــا وشواهــد بمــا يســمى عســكرية واســتخباراتية، وهــم الآن في اليمــن، ووجــود المرتزقــة المرتبــط واقعً

“الحروب القذرة”.

معركة الحديدة.. رهان التحالف الخاسر

لا تزال الضغوط الدولية تُمارس على التحالف السعودي الإماراتي بسبب الانتهاكات الحقوقية 

قبل معركة الحديدة، بدأ النظام السعودي حربه للقضاء على حركة الحوثيين وإعادة تثبيت نظام
يــاض في اليمــن، ومــع ذلــك فقــد فشــل في تحقيــق أهــدافها الجيوسياســية والأيديولوجيــة صــديق للر
بغض النظر عن إنفاق مليارات الدولارات وتجنيد التعاون من دول تابعة لها، وكذلك بعض الدول
كـبر أزمـة إنسانيـة في العـالم بسـبب الهجـوم العسـكري الـذي طـال أمـده في السـعودية الغربيـة دفعـت أ

ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وكان بإمكان الحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية، خلال الأيام الماضية صناعة انتصار

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/11/28/بنادق-بلاك-ووتر-في-حروب-أبو-ظبي-والرياض
https://www.usjournal.net/issues/war-n-peace/the-forgotten-war-saudis-bloody-hands-in-yemen-crisis/


ــج لهزيمــة، معتبريــن خطــاب عبــد الملــك الحــوثي، عــن حــدوث تراجعــات في الساحــل الغــربي والتروي
وتقـدمات في سـياق أي حـرب، بمثابـة الانتصـار، والجميـع ربمـا ذهـب إلى القـول إن الحديـدة أوشكـت

على السقوط بيد التحالف والشرعية، الذين صاروا على بعد  كيلومترًا من المطار والمدينة.

وبعـد يـومين فقـط، وأقـل مـن ثلاثـة وسـبعين ساعـة، بـدت الأمـور مختلفـة تمامًـا، ليـس علـى صـعيد
المعركـة وعلـى صـعيد الخريطـة العسـكرية وخريطـة التقـدمات الـتي روجـت لهـا فقـط، بـل علـى صـعيد

الخطاب للقادة العسكريين والسياسيين التابعين لللحكومة الشرعية نفسها.

رغم الهجوم الإماراتي الكبير، وتحقيقه بعض النجاحات الصغيرة، فإن المعركة لم
تكن سهلة وقصيرة

وفي مقابـل إعلان انتصـارات “وهميـة”، أعلـن عضـو المكتـب السـياسي للحـوثيين محمد البخيـتي اسـتمرار
ســيطرة قــواته علــى المطــار، ويوثــق ذلــك بــالصوت والصــورة لكــن التحــالف الســعودي الإمــاراتي أعلــن
سـيطرته التامـة علـى مطـار الحديـدة، وقـال إنـه يواصـل مهاجمـة جيـوب للحـوثيين بـالقرب منـه ومـع

الإعلان والإعلام المضاد واستمرار الاشتباكات.

ورغم الهجوم الإماراتي الكبير وتحقيقه بعض النجاحات الصغيرة، فإن المعركة لم تكن سهلة وقصيرة،
كمــا أن الواقــع الميــداني لمســار معــارك الساحــل يشــير إلى أن أنصــار الله مــا زالــوا مــن يحــددون أســلوب
المعــارك مــع قــوات العــدوان، ويفرضــون رؤيتهــم عليــه عــبر الســيطرة علــى الطــرق الرئيســية والمهمــة

والإستراتيجية.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإنّ معــارك الساحــل لا تعــني بــأي حــال مــن الأحــوال أنهــا نقطــة تحــوّل عســكري
لصالح التحالف، خصوصًا إذا استمرت وتيرة تلك المعارك على هذا النحو، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ
معركة الحديدة وإن انتهت؛ غير أنهّا تُشكل جزءًا صغيرًا من اليمن الذي توجد فيه قوات أنصار الله.

وبغـض النظـر عـن التطـورات الميدانيـة في الحديـدة الـتي لا يعـرف أحـد نهايتهـا، تبقـى النوايـا السـعودية
والإماراتيــة نحــو اليمــن ومعركــة الحديــدة بشكــل خــاص غامضــة، كمــا لا يوجــد هنــاك حــتى الآن أيّ
موقفٍ واضح من الحكومة اليمنية” التي يترأسها الفار عبد ربه منصور هادي على عكس ما جرى في

جزيرة سقطرى.
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